
  :المحاضرة الرابعة 

تغیرات جذریة خلخلت  عرف المجتمع الأوروبي في أواسط القرن الثامن عشر المیلادي ،

أبنیته الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة ، فقد استطاعت الثورة البورجوازیة 

على الاقطاع أن تنقل العالم من عصر إلى عصر ، فتولدت قیم و مفاهیم جدیدة كان لها 

جدیدة و  أثر كبیر في قیام نهضة فكریة و علمیة و اجتماعیة و ثقافیة ، إذ ظهرت فلسفات

أدب و فن جدیدین و موضوعات جدیدة و ثار الشعراء و الأدباء على الأدب الكلاسیكي و 

  قواعده

التي جاءت انسجاما " التعبیر " كل هذا أدى إلى ظهور نظریة جدیدة في الأدب هي نظریة 

 و نتاجا لتلك التغیرات الجذریة ، و قد ارتبطت بالبرجوازیة و عبرت عن قیمها و طموحاتها

  .في فترة صعودها 

  

  :نظریة التعبیر التعریف ب-1

هي مذهب أدبي و فني یستهدف في المقام الأول التعبیر عن المشاعر و العواطف و 

، و قد  الانفعالات الوجدانیة التي تثیرها الأشیاء أو الأحداث الخارجیة في نفس الأدیب

اقع أي اهتمت بالواقع ظهرت ردا على نظریة المحاكاة الأرسطیة ، التي هي محاكاة للو 

و  اهتماما كبیرا، و همّشت الذات و أعلت من سلطة الواقع و المجتمع ، لتأتي نظریة التعبیر

  تُعلي من شأن الذات و تهتم بالمواضیع العاطفیة و المشاعر و الوجدان

أكثر النظریات الأدبیة تأثرا بالذاتیة المفرطة فهي تقوم )  التعبیریة( وتعد نظریة التعبیر    

و تعتبر الشعور و الوجدان و   L'individualitéعلى فلسفة مثالیة ذاتیة تؤمن بالفردانیة 

  .العاطفة جوهر الفرد فهو حر في التعبیر عن ذاته بحریة مطلقة 



بُنیت علیها نظریة المحاكاة  بكونها تمردا على كل القواعد التي ووصفت نظریة التعبیر     

فالكتابة تعاقد حرّ بین الكاتب و القارئ ، و بذلك تكون قد تجاوزت الاعتماد على الواقع كما 

  كان الأمر بالنسبة لنظریة المحاكاة

فقد اهتمت هذه النظریة بالفرد المبدع و أهملت الأسلوب و الشكل الفني و معها تراجعت    

ث لغته و أسلوبه البلاغي في الخطاب ، في حین قدّست الذات أدبیة العمل الأدبي من حی

حتى أصبح الإنتاج الأدبي مجرد انعكاس للحالة النفسیة للمبدع یتمّ إسقاطها على البیئة 

  .العام الموضوعي / الخارجیة 

  :الأسس الفلسفیة و الفكریة لنظریة التعبیر  – 2

الجذریة التي شهدتها أوربا في أواسط القرن الثامن عشر و التي تمحورت حول  أن التغیرات

الفرد و الإیمان بالفردیة ، لم تقتصر على مجال دون آخر ، فعلى الصعید الاقتصادي رفعت 

دعه یعبر " و على الصعید الأدبي وجد شعار " دعه یمر ...دعه یفعل " البرجوازیة شعارها 

  .حریة و الدیمقراطیة أساس المجتمع البرجوازي فكانت ال" ...عن ذاته 

التي ترى أن الوجود " المثالیة الذاتیة " الفترة هي الفلسفة و الفلسفة التي ظهرت في هذه      

الأولى للذات أو للوعي الإنساني ، أما العالم الموضوعي فهو من خلق هذه الذات لأن 

رك له و دون هذا الإدراك یعد العالم متوقف على مد) وجود العالم الموضوعي ( وجوده  

الموضوعي غیر موجود ، و نظریة التعبیر تقوم على هذه الفلسفة ، الفلسفة المثالیة الذاتیة 

  .التي قدمت الشعور و الوجدان و العاطفة على العقل و التجربة 

) Emmanuel Kant  )1724 -1800و یعد الفیلسوفان الألمانیان إیمانویل كانط     

المؤسسین لنظریة من بین أهم )  Friedrich Hegel  )1770 – 1831یدریك هیجل وفر 

  التعبیر لأنهما كانا ینظران للفردانیة ، كما كانا یتوجهان بأفكارهما إلى الأدباء و النقاد 

و كان یرى أن الشعور طریقا إلى  فقد فصل كانط بین المعرفة الحسیة و المعرفة العقلیة ،

  المعرفة الحقیقیة 



  أما هیغل فقد كان یرى أن الفن إدراكا خاصا للحقیقة و الخیال هو أداة ذلك الادراك 

إن الأدب تعبیر عن الذات : و هكذا تبلورت نظریة التعبیر فلسفیا لیذهب روادها إلى القول 

 وظیفة ، بعد ذلك ،و أصبحت .العقل  و العواطف و المشاعر فالقلب هو نور الحقیقة لا

  .الأدب عندهم متمثلة في إثارة انفعالات و أحاسیس المتلقین و عواطفهم 

 :أعلام نظریة التعبیر -2

نشأت نظریة التعبیر في ظل الحركة الرومانسیة  في إنجلترا ، على ید شاعرین و ناقدین  

و صموئیل )  1770-1850(  رومانسیین إنجلیزیین بارزین هما  ولیام وردزورث

سنة " الأناشید الغنائیة " اللذین أصدرا دیوانا مشتركا هو ) 1772-  1834(تیلوركولردج 

بمثابة إعلان عن ظهور الحركة الرومانسیة في إنجلترا و أوروبا  ، و كان ذلك 1798

  .بصفة عامة ، فقد ترك هذا الثنائي أثرا بارزا في النقد الإنجلیزي 

ذاتي و فردي بالدرجة الأولى و الانفعال الذاتي هو الذي  الأدب عند وردزروثو علیه فإن 

  ینتج الأدب أما عند صموئیل كولردج فالخیال هو الذي ینتج عنه الأدب

و هكذا نستخلص أن المعرفة الحقیقیة هي المعرفة الباطنیة الوجدانیة و أن أجود الأدب هو 

  .الذي مصدره الوجدان 

خلق صورة لم توجد و " ى أن الخیال طاقة مهمة لإنتاج الأدب  إنه فصموئیل كولردج یر 

كان لها أن توجد بفضل الحواس وحدها أو العقل وحده ، و إنما هو صورة تأتي ساعة 

وتستحیل الحواس و الوجدان و العقل كلاّ واحدا في الفنان بل كلاّ واحدا في الطبیعة ، هذا 

  ." ء و العباقرة الخیال وحده هو الذي یمیز بین الشعرا

  

  :نظریة التعبیر و التلقي العربي  - 3

ألقت نظریة التعبیر بظلالها على النقد العربي في العقدین الثاني و الثالث من القرن     

العشرین ، مع ظهور مدارس التجدید الشعري ، التي تبنّت الاتجاه الرومنسي ، مثل مدرسة 



الاتباعي المتمثل في مدرسة / التي تصدّت للاتجاه الكلاسیكي  الدیوان و أبولو و المهجرو

و إبراز قیمة الفرد التي  ونتج عن ذلك اهتمام كبیر بالذات و الوجدان، الاحیاء و البعث 

أهملها التقلیدیون ، تجلى ذلك في تنظیرات هؤلاء الشعراء الأولى في مقدمات دواوینهم التي 

اد ، مثل مقدمة العقاد للجزء الثاني من دیوان عبد الرحمان یكتبها الشاعر نفسه أو أحد النق

و "  1914" ، و مقدمته لدیوان المازني  1913في " الشعر و مزایاه " شكري و عنوانها 

( مقدمة عبد الرحمان شكري نفسه للجزء الثالث من دیوانه و عنوانها العاطفة في الشعر 

1915 (  

و نستطیع القول إن نظریة التعبیر أبرز مفهوم نظري تحكم في الإنتاج الأدبي و النقدي    

في الثقافة العربیة في أغلب عقود القرن العشرین ، فالانفعال و الفردیة و الصدق و الوحدة 

الأدیب و إحساسه و قدراته العضویة  و التأكید على قیمة الخیال ، و الإیمان بفردیة 

التي تمیزه أصبحت مألوفة و من البدهیات في الأدب بدلیل أن هناك مؤلفات عدة  التعبیریة

و ) أبو نواس الحسن بن هانئ ( تتناول حیاة الأدیب و أدبه ، مثل كتب العقاد و منها 

و غیرها من ) بدر شاكر السیاب حیاته و شعره ( كتاب عیسى بلاطة عن السیاب 

  .تمت بالفرد و جوانبه الذاتیة المنتجات الأدبیة و النقدیة التي اه

  




